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يــا بالبضــائع والمنتجــات المســتوردة مــن مختلــف دول العــالم عــبر المعــابر تغــرق منــاطق شمــال غــربي سور
الحدوديــة الفاصــلة مــع تركيــا، مــا يــؤدي إلى تهميــش المنتجــات المحليــة الــتي تــواجه صــعوبات جمــة في
الوصـــول إلى مرحلـــة الإنتـــاج والتصريـــف، في ظـــل واقـــع يفتقـــر إلى الاســـتقرار الأمـــني والاقتصـــادي

والاجتماعي والسياسي.

ورغم أن المعابر الحدودية تُعد شريان حياة للسكان، إلا أنها أصبحت عبئًا على العاملين في قطاعي
الزراعـة والصـناعة خلال السـنوات الأخـيرة، نتيجـة السـياسة الاقتصاديـة الفوضويـة المتبعـة في منـاطق

ية المؤقتة في شمال حلب، وحكومة الإنقاذ في إدلب. حكومتي السور

منتجات تغرق الشمال
تُعتبر أسواق الشمال السوري سوقًا مفتوحًا أمام مختلف المنتجات المستوردة من دول العالم، ورغم
أهمية هذه الواردات في تلبية احتياجات السكان اليومية، إلا أنها تعد ضررًا للمنتجات سواء المحلية

يا الديمقراطية “قسد”. أو  القادمة من المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد أو قوات سور

وتعـــد المـــواد الغذائيـــة الأكـــثر اســـتهلاكًا في الأســـواق المحليـــة، نظـــرًا لـــتركيز ســـكان المنطقـــة علـــى تـــوفير
يــوت احتياجــاتهم المعيشيــة الأساســية، حيــث يســتورد التجــار كميــات كــبيرة مــن هــذه المــواد، مثــل الز
والســمنة النباتيــة، الســكر، مشتقــات القمــح، الأرز، العــدس، الفــول، الحمــص، الفاصوليــاء، وحليــب

الأطفال المجفف.

ية والطبيعية، والمواد الغذائية والمثلجات إضافة إلى ذلك، تنتشر في الأسواق المعلبات والمشروبات الغاز
كــولات والمشروبــات العالميــة، بينمــا في ســوق الخــضروات والفاكهــة، تختلــف والمكسرّات، وغيرهــا مــن المأ

المصادر باختلاف فصول السنة، حيث تُستورد من دول مختلفة مثل إيران ومصر وتركيا.

في قطاع المنظفات، وعلى الرغم من تواجد عشرات الأنواع التي تنتجها الشركات المحلية بجودة عالية،
وأخرى تُصنع في ورشات صغيرة بجودة أقل، إلا أن الأسواق تغرق بالمواد المستوردة من ماركات عالمية

يال” و”برسيل”. متنوعة مثل “أر

ولا يختلــف الحــال في ســوق الألبســة الجــاهزة والأحذيــة والإكســسوارات، الــتي تســتورَد جميعهــا مــن
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الأسواق التركية والأوروبية، مما يضعف من حظوظ المنتجات المحلية في المنافسة.

كمـــا تســـيطر الماركـــات التركيـــة علـــى ســـوق الأدوات الكهربائيـــة ومعـــدات المطـــابخ مثـــل “فيســـتل”
يـة الـتي تُعـرف بأسـعارها الأقـل مقارنـة و”سـومكس”، بينمـا يسـجل حضـور ضعيـف للماركـات السور

بنظيرتها التركية.

وفي أســواق معــدات الصــيانة والكهربائيــات المنزليــة والطاقــة الشمســية، تطغــى المعــدات الكهربائيــة
الصينية والأوروبية المستوردة على السوق المحلية.

وفيمـا يتعلـق بقطـاع البنـاء يسـتورد التجـار الحديـد الـروسي والإسـمنت الـتركي ومـواد الإكسـاء التركيـة
والإيرانيـــة، أمـــا في قطـــاع الســـيارات، تُســـتورد الســـيارات الأوروبيـــة وقطـــع غيـــار الســـيارات الجديـــدة

ية. كما تشمل الواردات المحروقات والزيوت. والمستعملة (الأوروبية)، إضافة إلى الدراجات النار

وبرزت في أسواق الشمال ظاهرة استيراد التجار للبضائع المستعملة (الأوروبية) وخاصة في قطاعي
الألبســة والأحذيــة، والــتي تتميز بانخفــاض ســعرها مقارنــةً مــع نظيراتهــا الجديــدة، ممــا يجعلهــا ملاذًا
لسكان المنطقة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، حيث يعتمد العديد من الأهالي على
هذه البضائع لتلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار معقولة، مما يخفف من الأعباء المالية عليهم ويوفر

لهم خيارات متنوعة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ويؤكد التجار الذين التقت بهم “نون بوست” لمعرفة أنواع ومصادر المنتجات، أن الأسواق في مناطق
يا تغرق بالمنتجات المستوردة، والتي تتوافر بكميات كبيرة رغم ضعف القدرة الشرائية شمال غربي سور
للسكان، تزامنًا مع نشاط واسع في حركة الاستثمار التجاري في المنطقة، حيث تنتشر المولات والمطاعم

والمقاهي والمنتجعات بشكل ملحوظ.

أرقام واحصائيات
يا هذه المنتجات والبضائع السابقة تُستورَد من خلال خمسة معابر حدودية تربط مناطق شمال سور
يــة المؤقتــة أربعــة منهــا وهــي بــاب السلامــة والراعــي والحمــام بــالأراضي التركيــة، تُــدير الحكومــة السور

وجرابلس، بينما تدير حكومة الإنقاذ في إدلب معبر باب الهوى.

وبلغـة الأرقـام والإحصائيـات، فـإن عـدد الشاحنـات الـتي دخلـت منـاطق شمـالي حلـب في  مـن
ية المؤقتة، بلغ نحو  ألفًا و شاحنة محملة بالبضائع والمنتجات، المعابر الأربعة التي تديرها السور
ية المؤقتة، العميد وتزن قرابة مليون و ألف طن، بحسب مدير إدارة الجمارك في الحكومة السور

عثمان هلال.

كد هلال لـ”نون بوست” أن المعابر تسمح باستيراد مختلف المنتجات والبضائع باستثناء المنتجات وأ
الروسية والإيرانية والإسرائيلية، والمواد المخدرة والمشروبات المسكرة.



أما معبر باب الهوى التي تديره حكومة الإنقاذ، قال مدير العلاقات العامة في المعبر، مازن علوش، إن
حجم الاستيراد العام الماضي بلغ نحو  ألف شاحنة محمّلة بمليوني طن من البضائع المختلفة،

بينما بلغ حجم التصدير نحو  ألف شاحنة محملة بوزن  ألف طن فقط.

وأضـاف علـوش لــ”نون بوسـت” أن المعـبر يسـمح باسـتيراد مختلـف البضـائع باسـتثناء المـواد المحرمـة،
مثل الدخان والمخدرات ومنتجات بعض الدول، مشيرًا إلى أن المعبر لا يتبع بشكل مباشر إلى حكومة

ية ويعمل بالتنسيق الإداري معها. الإنقاذ السور

وخلــف الاعتمــاد علــى الاســتيراد بشكــل كــبير وانخفــاض مســتوى التصــدير، حالــة كســاد في الســوق
المحلية، لا سيما في القطاعَين الزراعي (القطاع الأبرز في المنطقة) والصناعي النا، والذي يعتمد على

الصناعات التحويلية والمواد الأولية القادمة عبر الأراضي التركية.

القطاع الزراعي ضحية الاستيراد
ويُعـد القطـاع الـزراعي مـن أبـرز القطاعـات الخـاسرة نتيجـة الاعتمـاد الكـبير علـى الاسـتيراد في الشمـال
السـوري، حيـث يعـاني الإنتـاج المحلـي مـن غيـاب التصـدير وانخفـاض مسـتواه عنـد توفرهـا، مـا يعـرضّ

المزارعين إلى الخسارة والعزوف عن الزراعة والعمل وفق آلية العرض والطلب المحلية.

عبد الغني غنو، وهو أحد المزارعين في منطقة إعزاز شمالي حلب، أوضح لـ”نون بوست” ضرر المزارعين
من السياسات الاقتصادية غير المدروسة، مؤكداً أن العاملين في زراعة محصول البطاطا يتضررون في

كل عام السماح للتجار في استيراد المادة من تركيا أو مصر.

وقال غنو لـ”نون بوست”: “في الموسم الماضي كان الإنتاج جيدًا، لكننا تعرضنا للخسارة نتيجة إدخال
البطاطا التركية والمصرية من معبر باب السلامة تزامنًا مع الموسم، ما اضطرنا إلى وضعها في برادات

التخزين وتحمل تكاليف إضافية ومرهقة، أو البيع في أقل من الكلفة”.

وأضــاف أن “محصــول البطاطــا صــنف مــن أصــناف متعــددة ينتجهــا المزارعــون، فــالحبوب والبنــدورة
والخيار والكوسا والباذنجان والفاصولياء جميعها تستورد في أوقات المواسم، ما يتسبّب في انخفاض

أسعارها، وبالتالي يؤدي إلى تضرر المزا، والعزوف عن الزراعة نتيجة الخسارات المتكرر”.

ــا، إلى جــانب ي ويشكــل اســتيراد المنتجــات الزراعيــة الــتي يمكــن إنتاجهــا في منــاطق شمــال غــربي سور
معوقات الزراعة الناتجة عن الظروف المناخية غير المستقرة وارتفاع الكلفة الزراعية، سببًا رئيسيًا في
خفـض النشاطـات الزراعيـة والإنتاجيـة، مـا يـؤثر بشكـل كـبير علـى شريحـة واسـعة مـن السـكان الذيـن
يــد مــن التحــديات الاقتصاديــة الــتي يعتمــدون علــى القطــاع الــزراعي كمصــدر رئيسي للــدخل، ممــا يز

يواجهونها.

وتقــدم الحكومــة المؤقتــة إعفــاءات مــن الضرائــب والرســوم الجمركيــة للمنتجــات الغذائيــة والدوائيــة
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والمـواد الأوليـة للصـناعات المحليـة، مـا يحقـق انخفـاض أسـعار بعـض المنتجـات المسـتوردة، الأمـر الـذي
يشكلّ ضغطًا على المنتجات المحلية الناشئة.

ويضطر العاملون في الصناعات التحويلية والورشات الفنية إلى التوقف عن العمل لفترات متقطعة،
بسبب منع التصدير ومراعاةً لسياسة العرض والطلب في ظل توافر المنتجات المستوردة في الأسواق

التي تنافس المنتجات المحلية.

ومـن بين العمـال محمد نعمـة صـاحب ورشـة خياطـة في المنطقـة الصـناعية بمدينـة مـا شمـالي حلـب،
الذي قال لـ”نون بوست”: “أضطر إلى إغلاق ورشة الخياطة (تشغل نحو  عاملاً) لفترات متقطعة
في كـل عـام، بسـبب عـدم القـدرة علـى تصريفهـا محليًـا أو خارجيًـا، فمحليًـا تتـوافر البضـائع المسـتوردة
وخارجيًـا نـواجه معوقـات عديـدة أبرزهـا شهـادة المنشـأ، وعـدم القـدرة علـى تصريفهـا بـالسوق التركيـة

والاعتماد على أربيل وليبيا”.

وأضــاف أن “عــدم قــدرة الســلطات المحليــة علــى إيجــاد مجــال للتصريــف المحلــي والخــارجي للكــمّ
الإنتاجي، يتسبّب في خفض النشاط الصناعي والتجاري في المنطقة ولا يمكن حصرها في نوع واحد،

وقد تشمل مختلف المنتجات المصنعة محليًا، ويصعب تصريفها في السوق المحلية والخارجية”.

ير المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة، أن “نسبة التصدير من جانبه، أوضح عبد الحكيم المصري، وز
ا مقارنة مع نسبة الاستيراد، بسبب المعوقات التي تواجه التصدير أبرزها شهادة المنشأ”، منخفضة جد
ر إليها منتجات المناطق المحررة تقتصر على أربيل العراق، وليبيا وألمانيا، مشيرًا إلى أن المناطق التي تصد

والمغرب والخليج، وأنواع محددة فقط.

واعتبر المصري لـ”نون بوست” أن ارتفاع نسبة الاستيراد طبيعية بسبب انعدام الاستقرار الذي يزيد
مخــاطر الاســتثمار الصــناعي، مــا يــدفع التجــار إلى الاســتثمار في العمــل التجــاري لاســترداد رأس المــال

بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على حماية المنتجات المحلية، من خلال إيقاف تصديرها أو استيرادها،
لكن القرارات لا تعطي نتيجة.

فوضوية الملف الاقتصادي
يــا بشكلهــا رغــم المســاعي الحثيثــة والمشجّعــة علــى الاســتثمار الصــناعي في منــاطق شمــال غــربي سور
يـة مـن جهـة والسـطوة الفصائليـة مـن جهـة أخـرى وغيـاب الرؤيـة الظـاهر، إلا أن تعـدد الجهـات الإدار
الاقتصاديــة الواضحــة، أفســح المجــال أمــام الاعتمــاد علــى الســوق الخارجيــة، الــتي تســبّبت في تــضرر

المنتجات المحلية الرئيسية.

ويكشف حجم الاعتماد على الاستيراد وغياب التصدير عن الإدارة الفوضوية للملف الاقتصادي، لا
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سيما فرض أصناف وأنواع من المنتجات في السوق، على حساب المنتجات المحلية التي تخلق فرص
ية داخليًا وخارجيًا. عمل ومصادر دخل تنشيط الحركة التجار

ويــرى البــاحث في الاقتصــاد الســياسي يحــيى الســيد عمــر أن آليــة الاســتيراد والتصــدير يجــب أن تقــوم
لاعتبارات موضوعية ووفقًا لمصلحة الاقتصاد العام، بما يشمل مصالح المنتجين والمستهلكين، دون
يــة للتجــار في الاســتيراد والتصــدير وفقًــا لمصــالحهم الشخصــية الــتي تتعــارض مــع تــرك المجــال والحر

المصالح الاقتصادية للدولة.

يا تواجه نوعًا من الفوضى في التجارة وقال السدي عمر لـ”نون بوست” إن “مناطق شمال غربي سور
الخارجية، بسبب ضعف السلطة الاقتصادية وعدم قدرتها على فرض نظام اقتصادي واضح، وهذا
ما يلاحظ من خلال استيراد مواد لا يحتاجها السوق، وغالبًا ما تلحق الضرر بالمنتجين بشكل مباشر

وبالمستهلكين بشكل غير مباشر”.

وأضاف إن “تأثير الاستيراد على الإنتاج المحلي لا سيما الزراعي، يؤدي إلى إغراق السوق، وبالتالي تدني
الأسعار وخسارة المنتجين، وهنا قد يعتقد البعض أن هذا الأمر يصبّ في مصلحة المستهلكين، لكن
هــذا غــير صــحيح، فخســارة المنتجين تعــني خروجهــم مــن الســوق، وبالتــالي نــدرة المــادة في الســنوات
القادمـة، مـا يعـني ارتفـاع سـعرها بشكـل كـبير، فـإغراق السـوق يعـني خسـارة للمنتجين والمسـتهلكين

على حد سواء”.

كد أن فوضى إدارة الملف الاقتصادي ناتجة عن غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة، فضلاً عن عدم وأ
وجود مؤسسات اقتصادية تتعامل مع الملف الاقتصادي ككلّ متكامل، وتدرس أثر الاستيراد على

المنتجين وعلى المستهلكين.

يـع الإنتـاج بحيـث لا يكـون كـثر فاعليـة، ولا بـد مـن توز وأشـار إلى ضرورة إدارة ملـف الاسـتيراد بشكـل أ
هناك عجز في منتج محدد وفائض في آخر.

ورغــم تــوافر البضــائع في الأســواق واختلاف مصادرهــا إلا أن أســعارها متفاوتــة ومرتفعــة مقارنــة مــع
مصادر الدخل المتاحة للسكان

كد السيد عمر أن الظروف الاقتصادية والمعيشية السائدة تجعل المواد غير الأساسية للمعيشة هي وأ
كمالية، أمثال الأدوات الكهربائية والتقنية، ويعدّ استيراد تلك المواد هدرًا لرصيد العملة الأجنبية، ما

يؤثر على الاستقرار النقدي في المنطقة.

وأشــار إلى أن ســطوة الفصائــل وســيطرتها علــى بعــض مراكــز القــرار قــد تكــون مــن أســباب فتــح بــاب
الاستيراد لمنتجات لا تحتاجها المنطقة، وتراعي مصالح فئات بعينها، لافتًا إلى أن انفتاح المناطق المحررة
يًا مع العالم أتاح الفرصة أمام التجار للاستثمار في القطاع التجاري، بغرض كسب المال بسرعة، تجار

وتبييض الأموال من قبل شخصيات محسوبة على السلطات والفصائل.



ورغم مساعي السلطات المحلية في شمال حلب وإدلب على تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي
والصـناعي والتجـاري، إلا أن الاعتمـاد علـى اسـتيراد مختلـف المنتجـات بمـا فيهـا الصـناعات التحويليـة
والزراعية مع انخفاض نسبة التصدير يحدّ من القدرة على استمرار الاستثمار، ويضع الصناعيين أمام
العديـد مـن المخـاطر أبرزهـا كسـاد البضـائع وعـدم قـدرة تصريفهـا محليًـا في ظـل تـوفر المسـتورد بجـودة

أفضل نسبيًا.
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